
موسيقى

علي موره لي

أصـــاب المــوســيــقــي، عـــازف الإيــقــاع 
ــيـــات الــــســــوري، علي  ــتـــرونـ ــكـ والإلـ
معه،  الحديث  في مستهل  حسن، 
عقب الانتهاء من أداء فقرته التي شارك بها 
عــلــى دربـــكـــة مــضــيــئــة مـــوصـــولـــة بــحــاســوب 
ــبـــرات صـــوتـــيـــة، حـــن قـــــال، إن عــلــى أي  ــكـ ومـ
لــم يسمع  إن  بــالــعــار،  فنان عربي »أن يشعر 
مـــن قــبــل بــحــلــيــم الــضــبــع«؛ إذ كـــان إرث هــذا 
الأخير، موضوع الحفلة والندوة التي شارك 
فيها حسن، إضافة إلى كل من المؤلفة عازفة 
إيكومانه  جيسيكا  الفرنسية  الإلكترونيات 
الــتــشــكــيــلــي  والــــفــــنــــان   Jessica Ekomane
 Lorenzo ســـانـــدوفـــال  لــوريــنــســو  الإســـبـــانـــي 
 Lynhan بــالاتــبــات  لــيــنــان  بــــإدارة   ،Sandoval

.Balatbat
الحدث جزء من تظاهرة متعددة الفعاليات، 
ــيـــة  ــــروض مــوســيــقــيــة ورقـــصـــيـــة، وأدائـ مـــن عـ
 ،Performance بـــ  الــيــوم  يُــعــرف  مــا  أو  فــنــيــة، 
ــراءات الــنــقــديــة  ــ ــقــ ــ ــ ــــدوات وال ــنـ ــ ــــى الـ إضــــافــــة إلـ
ــد جميعها 

َ
ــعــق

ُ
حيا وت

ُ
ت الــوثــائــقــيــة،  والأفــــام 

احــتــفــاءً بــمــرور مــئــة عـــام عــلــى مــولــد الضبع 
رواد  ــن  ــ مـ ــريٌ  ــ ــــصـ مـ وهــــــو   )2017  -  1921(
العشرين  الــقــرن  فــي  الإلــكــتــرونــيــة  الموسيقى 
والقرن الذي تاه. تظاهرة، أطلقتها ورعتها 

 Haus der Berilner بــرلــن  مــهــرجــانــات  دار 
آذار  مــهــرجــان  فــعــالــيــات  ضــمــن   Festspiele
لــلــجــاز،   Maerzmusik Festival للموسيقى 

نسخة هذا العام. 
الفعالية هــي ثــمــرة تــعــاون كــان قــد استغرق 
أطـــول مــن عــام بــن إدارة المــهــرجــان و»ســافــي 
وســافــي،   Savyy Contemporary المــعــاصــر« 
الكاميروني  الفنية  الــعــروض  مُنسّق  بـــإدارة 
نديكونغ  بيجنغ  ســوه  بونافانتور  العالمي، 
هو   ،Bonaventure Soh Bejeng Ndikung
أهـــم  مــــن  يُــــعــــدّ   Art Space لـــلـــفـــنـــون  فــــضــــاء 

عنى 
ُ
ت التي  أوروبـــا،  المستقلة في  المؤسسات 

بالثقافة الــســوداء، ســواء على امــتــداد القارة 
الأفــريــقــيــة، أو الــعــالــم، بــطــيــف واســــع ممتد، 
يبدأ بالأنثروبولوجيا ولا ينتهي عند الجاز 

ــــوب.  فـــي كــلــمــة لمــديــر ســـافـــي، عن  والــهــيــب هـ
حليم الضبع، بحضور المدير الفني لمهرجان 
 Berno بــولــتــزر  إودو  بــرنــو  المــوســيــقــي،  آذار 
Odo Polzer، ومديرة الحوار الفنانة والكاتبة 
بونافنتور  تحدث  متولي،  كاميليا  المصرية 
بـــإرث حليم الضبع،  عــن أن ســبــب الاحــتــفــاء 
ــزمٍ عــلــى نــقــض نــهــج مسح  إنــمــا يــنــبــع مـــن عــ
الــذي غالباً ما  الثقافي،  الذاكرة، أو التغييب 
إبـــداعـــات وإســهــامــات مجتمعات ما  يــطــاول 
بعد الكولونيالية، أفراداً  كانوا أم جماعات، 
وذلــك بتوفير إمكاناتٍ لإعــادة ظهور، إعــادة 
كتابة، وإعادة صياغة تاريخٍ عادة ما يُمليه 

المستعمر. 
ــن هـــنـــا، يــنــطــلــق بــونــافــنــتــور بــالــنــظــر إلــى  مـ
إلى  الضبع والاستماع  كتابات حليم  قــراءة 
ــه مــجــرد  ــ مــؤلــفــاتــه. إذ لا يـــجـــدر بــــــدارس إرثـ
شجرة  ضمن  استنسابية،  بــصــورة  ــره، 

ْ
حــش

ــــام المـــوســـيـــقـــى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، بــــل يــجــب  ــ أعـ
أشدّ،  بتركيز  والإنصات  أبعدَ،  ل 

ّ
التوغ عليه 

نجز 
ُ
ــل لــه مــن أســطــوانــات، ومــا أ إلــى مــا سُــجِّ

ــالِـــم فــــي المــوســيــقــى  مــــن كـــتـــابـــات، ســــــواء كـــعـ
سياسي،  ككائن  حتى  أو  )ميوزيكولوجي(، 
لا وبـــل الاســتــمــاع إلـــى مــوســيــقــاه، بوصفها 

فلسفة خالصة. 
ــــى حــلــيــم  ــراداً، تــــطــــرّق بـــونـــافـــنـــتـــور إلـ ــطــ ــتــ اســ
ــل 

ّ
الــضــبــع، مــن زاويــــة عـــدة مــؤلــفــات، أخـــذ يــدل

ــة فــلــســفــيــة لأعــمــالــه  ــيـ ــود أرضـ ــ بــهــا عــلــى وجـ
المــوســيــقــيــة. إحــــداهــــا، مــقــطــوعــة تـــعـــود إلــى 
عــام 1949، تحمل عــنــوان »تــطــور وانــحــدار« 
تــســبــر    ،)Evolution And Decadence(
بظهور  يــبــدأ  كتطور  الموسيقية،  الــســيــرورة 
اضمحاله.  ثم  والمقامية،  الموسيقية،  الفكرة 
ــتــــداءً بــصــوت بــســيــط،  تــتــقــصــى مـــســـارهـــا، ابــ
وبتأثير عناصر  الزمان،  عبر  نغمة وحيدة، 
الكون، إلى حن عودتها صوتاً  مختلفة في 
ــــرى، فـــتـــؤول مـــن جــديــد  مُــتــحــداً بـــأصـــوات أخـ
واحداً منفرداً؛ أشبه بسردٍ موسيقي للخلق. 
العمل الآخــر يعود إلى سنة 1955، وعنوانه 
 Mekta’ In The( الــقــطــع«  طـــراز  على  »مقطع 
يسمع  مـــعـــدّلـــة،  بــيــانــو  لآلــــة   )’Art Of Kita
بونافنتور عبره مجموع أسئلة، عن الصوت، 
ده؟ وما الذي يعنيه؟ كان الضبع 

ّ
ما الذي يول

 شعرياً، عُثر 
ً
قد ألف القطعة مُحتضناً شكا

عــلــيــه فـــي مــنــطــقــة الـــواحـــات المــصــريــة، يــقــوم 
ــات وتـــطـــورهـــا، انــطــاقــاً  ــيــ عــلــى تـــجـــاور الأبــ
مــن أن الــكــل يــلــد مــن رحـــم الـــواحـــد، والــواحــد 
المبدأ على  الكل. بإسقاطه ذات  يلدُ من رحــم 
يُشير  الموسيقى،  إلــى  الاستماع  أو  السماع، 
المؤلف إلى أن المستمع ما أن يسمع، يُصبح 
مشاركاً في إبــداع المسموع، وكــأن الموسيقى 
ومؤلفها،  القطعة  أي  المقطع،  اتحاد   

ُ
حاصل

مع مجموع القطع، أي الجمهور. 
بونافنتور،  استحضره  للضبع،  آخر   

ٌ
مؤلف

هـــــــو »تــــــــأمــــــــات فـــــــي ضـــــــوضـــــــاء بــــيــــضــــاء« 
سنة  صـــدر   )Meditation On White Noise(
إلكترونياً.  شريطاً  ــديــر 

ُ
ت بــآلــة  يُـــؤدى   ،1959

ــام من  يـــرصـــد الــعــمــل كــيــف يــتــولــد الانـــســـجـ
التشرذم، من نشاز يتمحور حول نقطة طباق، 
 
ً
من تراكب خطوط لحنية. كل ذلك كان تأما
وكيف  والمادية،  الفيزيائية  الضجيج  لماهية 
ــن الــنــحــت،   مـ

ً
ــصــبــح شـــكـــا

ُ
لــلــمــوســيــقــى أن ت

»السينستيتيّة«  النزعة  الضبع  عند  فتبرز 
)Synesthesia( أي ذلك التواكب الإدراكــي بن 
حاسة السمع، عبر الموسيقى، وحاسة النظر 

عبر رؤية الألوان والمجسمات. 
أمــــــــا المــــــؤلــــــف الأخـــــــيـــــــر، الــــــــــذي أتــــــــى عــلــى 
ــرافـــي«  ــوغـ ــونـ ــان »تـ ــكـ ذكــــــره بـــونـــافـــنـــتـــور، فـ
 ،1981 ــام  ــ عــ إصــــــــدار  مــــن   )Tonography(
فــيــه أهـــازيـــج مــصــريــة وإثــيــوبــيــة،  يستلهم 
عــــاوة عــلــى كــونــه ســبــراً لإمــكــانــيــة اخــتــبــار 
جــســد المـــــؤدي الــفــنــان ضــمــن عــاقــة تصله 
ــار، يتلو  ــ بــالــنــغــمــة وبـــالمـــكـــان. فـــي هـــذا الإطــ
بونافنتور مُقتبساً من نصٍ للضبع مقطعاً 
الحركة  »إيماءة  فيقول:   به مؤلفه،  واصفاً 
توليد  عملية  أثناء  في  للمؤدي،  الجسدية 
الــلــحــن، تساعد فــي تحديد إنــتــاج الأنــغــام. 
الصوت والنغم عند البدء، يقومان بتشكيل 
المــؤدي، فيتابع بجسده النغمة،  المكان. أما 
ــكــــان، اهـــتـــداءً  يُــخــطــط لــهــا حــركــتــهــا فـــي المــ
بــلــغــة لــهــا مــفــرداتــهــا مــن رمــــوز وتــصــامــيــم. 
الإيماء،  عبر  الأداء،  فعل  يقوم  بواسطتها، 
بــإخــطــار الــصــوت، بــقــدر مــا يــقــوم الــصــوت، 
 ،

ٌ
بــإخــطــار الأداء«.  هــو كشف الــفــضــاء،  عبر 

إذن، موسيقي وثقافي، حظيت به العاصمة 
فعاليات  ضمن  الماضي،  الأسبوع  الألمانية 
مــهــرجــانــاتــهــا المــوســيــقــيــة، وذلـــك مــن خــال 
الــضــبــع وإرثـــه  الــضــوء عــلــى حليم  تسليط 
قلما  كبير،  ــمٌ 

َ
عَــل والعلمي،  والفكري  الفني 

ــره فـــي الأوســـــاط الــثــقــافــيــة،  يــؤتــى عــلــى ذكــ
لــشــيء، سوى  ليس  الموسيقية.  عــن  ناهيك 
لأن مــجــهــوده قـــد انـــصـــبّ عــلــى المــوســيــقــى، 
للتطريب  تقليدياً  وسيطاً  بوصفها  ليس 
والـــتـــرفـــيـــه والــــتــــرويــــح، بـــل مِــخــبــر لـــدراســـة 
 لم يعتدها 

ٌ
الوجود والطبيعة. وتلك مقاربة

الغرب، أن تصدر عن غير الغربين.

تأمّلات في ضوضاء بيضاء

مئوية حليم 
الضبع

)Kent state university/100 عام على ميلاد صاحب »تطور وانحدار« )بوب كريستي

)Getty( لن نتوقف عن الرقص حتى نموت
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اهتمّت الندوة بإبراز 
الجانب الفلسفي لأعمال 

حليم الضبع

تنتمي غالبية أغاني 
الألبوم الجديد إلى نمط 

الفولك كانتري

عمر بقبوق

 Chemtrails over the الــجــديــد،  ألبومها  فــي 
أن  راي،  ديــــل  ــا  لانــ تـــحـــاول   ،Country Club
تــتــمــرد عــلــى كــآبــتــهــا، لتعكس فــيــه الــجــانــب 
ــن خـــــال الأغـــانـــي  ــاً مـــنـــهـــا، مــ ــ ــراقـ ــ ــر إشـ ــثــ الأكــ
أغاني  مــن  ــراءة  وبـ عاطفية  أكثر  تبدو  التي 
 Norman Fucking السابق   قبل  ما  ألبومها 
المــحــطــة  اعـــتـــبـــاره  يــمــكــن  ــذي  ــ الــ  ،Rockwell
الــرئــيــســيــة الــتــي رســمــت خــطــوط الــتــحــولات 
الكبرى بمسار ديل راي؛ إذ باتت تبدو أكثر 
قابلية للتمرد، لكنها بالوقت ذاته لم تخرج 
من جلدها، فا زالت تدافع عن ذات المفاهيم، 
مثالية  صـــورة  لتنتج  بخفة  رسمتها  الــتــي 
عــن الــحــب، لا تــتــوافــق مــع الفكر الــســائــد في 
موسيقى البوب، التي تبتعد عنها ديل راي 

في كل إصدار جديد خطوة. 
 Chemtrails over the Country ألبوم  يحتوي 
تــنــتــمــي  ــة،  ــيــ ــنــ أغــ ــرة  ــشــ عــ إحــــــــدى  عـــلـــى   Club
غالبيتها إلى نمط الفولك كانتري، لتبدو ديل 
تايلور سويفت،  تسير على خطى  بذلك  راي 
الــتــي تــبــنــت هـــذا الــنــمــط بــعــد تــفــشــي فــيــروس 

كورونا، باعتباره الأكثر ماءمة لشكل الحياة 
الحالي، الخالي من الحفات والصخب.

لــكــن الـــفـــارق الــرئــيــســي بـــن الــتــجــربــتــن، هو 
التي  البقعة  إلــى ذات  ديــل راي وصلت  بكون 
ــالـــي عــبــر  ــالـــوقـــت الـــحـ تـــقـــف فــيــهــا ســـويـــفـــت بـ
ــلـــة مــوســيــقــيــة مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً، تــنــحــســر  رحـ
لحساب  والظرفية  التجارية  المسببات  فيها 
دوافـــع ومــيــول أكــثــر شخصية؛ إذ إن وصــول 
لرحلة  كنتيجة  يــبــدو  البقعة  لــهــذه  راي  ديـــل 
التمرد الناعم، التي خاضتها ديل راي خال 

السنوات الماضية.
ــإدراج  ــل راي بــ فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قــامــت ديـ
مع  الجديد،  ألبومها  ضمن   Yosemite أغنية 
العلم أن هذه الأغنية كان قد تمت كتابتها عام 
الخامس،  ألبومها  قطع  إحــدى  لتكون   ،2017

حــيــنــذاك  اســتــبــعــدتــهــا  لــكــنــهــا   ،Lust for Life
لأنــهــا كــانــت أغــنــيــة ســعــيــدة لــلــغــايــة ولا تــزال 
فــي مــكــان لــم تستطع ديـــل راي الـــوصـــول لــه. 
اللذين  تايلور سويفت  ألبومي  فإن  بالمقابل، 
في  سويفت  أنتجتهما  البقعة،  بـــذات  يقعان 
مــرحــلــة مـــن الانـــحـــســـار، وبــعــد أن كــانــت أكــثــر 

صخباً وتوهجاً بالأعوام السابقة. 
اخــتــارت ديـــل راي لألــبــومــهــا الــجــديــد عنواناً 
الريفي  الــنــادي  فــوق  »كمتريل«  إن  إذ  جدلياً، 
»كـــونـــتـــري«، يــشــيــر ضمنياً  ــادي الــــ أو فـــوق نــ
»كمتريل«، يقترن بما  إلى تقابل الأضداد؛ فالـ
يُعرف بنظرية مؤامرة الكمتريل التي تستند 
لــتــصــريــحــات الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي ديــنــيــس 
كونسيتش فــي بــدايــة الألــفــيــة، والــتــي أوحــى 
فيها أن الأثر الدخاني الذي تخلفه الطائرات 
يــتــم اســتــخــدامــه كــســاح كــيــمــاوي، فــي الــوقــت 
ــان يــشــيــر فــيــه المــجــتــمــع الــعــلــمــي إلــى  ــــذي كــ الـ
أن مــا نــــراه هــو لــيــس ســـوى دخــــان نــاجــم عن 
ــتـــراق وحــركــة الــطــائــرات ولــيــس ســاحــاً.  الاحـ
هذا المصطلح بجدليته تسلطه ديل راي على 
بما  مكوناته،  على  لتضيء  الكانتري،  نــادي 
يحتويه من أفكار جذابة وأفكار بالية وأوهام.

لــلــمــفــارقــة، إن أكــثــر أغــانــي الألـــبـــوم كــآبــة هي 
 Chemtrails الألبوم،  اسم  تحمل  التي  الأغنية 
over the Country Club، إذ تعود بها ديل راي 
الــبــدايــة،  إلـــى نقطة  بــأثــر رجــعــي نوستالجي 
لــتــحــاكــي تــكــويــنــهــا ضــمــن مــصــفــوفــة الأبــــراج 
وتعيد ترتيب ولادتها بمنظور مختلف، ربما 
وفــوق  الكمتريل  ســمــاء  تــحــت  أكــثــر،  يائمها 

نادي الكونتري.
الــــروح، تكمل الألــبــوم بعد أن تتخلى  وبــهــذه 
 Tulsa عن جزء كبير من الكآبة، لتفتح بأغنية
Jesus Freak الباب أمام التساؤلات حول الحب 
 Dark But Just بأغنية  الخلق، وتعيد  وقصة 
السرد  مــن  لتجعل  الـــراوي  A Game تموضع 
ة الـــواقـــع، قــبــل أن ترمي   حــاســمــاً بــقــراء

ً
عــامــا

الغبار  الــحــكــايــات وراء ظــهــرهــا، وتنفض  كــل 
إشــراقــاً  الأكــثــر  لنسختها  لتسمح  ذاتــهــا  عــن 
 :Dance Till We Die فـــي  لــتــغــنــي  بــالــظــهــور، 
»سأستمر بالسير على الجانب المشمس ولن 

نتوقف عن الرقص حتى نموت«.

لانا ديل راي
النسخة الأكثر إشراقاً

بمناسبة مرور 100 
عام على ميلاده، 

استعادت مدينة برلين، 
ضمن مهرجانها 

السنوي، »مهرجان آذار 
للموسيقى«، الموسيقي 
المصري الأميركي الراحل، 

حليم الضبع. اسمٌ قلمّا 
لقي اهتماماً في العالم 

العربي، بينما كان مؤسّساً 
ووجهاً بارزاً في عالم 
الموسيقى الإلكترونية

عند الثامنة من مساء الثالث من إبريل/
المدينة«،  »مترو  يبث  المقبل،  نيسان 
عبر منصة »أراتوك« الإلكترونية، عرضاً 
الــدجــاج«،  »كــشــوا  عــنــوان  يحمل 
وهو عرض تسُتعاد فيه أغان كتبها 
اللبناني  الموسيقي  وأدّاها  ولحّنها 

فيلمون وهبي.

أعلنت مجموعة »بي إم جي« لإدارة 
الحقوق الموسيقية، أنها ستتعاون 
»كي  الأميركية  الاستثمار  شركة  مع 
حقوق  على  للاستحواذ  آر«،  كي 
بالنمو  أخذ  أعمال موسيقية. قطاع 
البث  تدفق  إثــر  الأخــيــرة  الفترة  في 

الإلكتروني.

سوزان،  الفرنسية،  المغنية  أصــدرت 
toi toi؛  ألبومها  من  الثاني  الجزء 
منه  الأول  الجزء  حطم  الذي  العمل 
كل الأرقام القياسية، والذي كان أول 
التي  سوزان،  تنتجها  التي  الألبومات 
الفنية  مسيرتها  في  بالبدء  تأخرت 

حتى بلوغها الثلاثين.

الأسمر«،  »العندليب  عنوان  تحت 
يقُام عند الثامنة من مساء الأول من 
إبريل/نيسان، حفل من تنظيم دار الأوبرا 
المصرية، على خشبة المسرح الكبير، 
لاستعادة  مغنين،  عدّة  فيه  يشارك 

أعمال لعبد الحليم حافظ.

أخيراً، عن  السلطانية،  الأوبرا  دار  أعلنت 
عنوان  يحمل  جديد،  رقمي  برنامج 
»من دارنا إلى داركم«، تقدم فيه 
الفضاء  على  الحفلات  مــن  ــدداً  ع
حفل  مع  البرنامج  سيبدأ  الافتراضي. 
الرابع  في  السيمفونية،  الٔاوركسترا 

من الشهر المقبل.

بعد 100 عام على ميلاده، نتساءل: هل كان هذا الاعتراف بحليم الضبع 
طفولته  مجمل  وعــاش  فيها،  وُلــد  التي  مصر  في  بقي  لو  ممكناً 
الموسيقي  استقرار  فلولا  باطمئنان،  نفياً  الإجابة  يمكن  فيها؟  وصباه 
المصري في الولايات المتحدة، بداية من 1950، ثم الاندماج في الحركة 
الموسيقية النشطة هناك لما كان من الممكن أن يصل الموقع الذي 

بلغه، أو أن ينجز موسيقى بالشكل الذي يرغب فيه.

هل كان ممكناً؟

أخبار
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